 الفصل الثالث

فضائل السور المئين

المبحث الأول
فضائل سورة هود 
الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن ابن عباس قال: قال: أبو بكر ( يا رسول الله قد شبت قال: (شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت)
. 
2- عن العرباض بن سارية انه حدثه أن النبي (: (كان يقرا المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية)
.

دلالة الأحاديث:

(شيبتني هود وأخواتها) لعظم ما فيها من الأهوال العظيمة والخطوب الجسيمة فالشيب هنا نسبة مجازية يقصد بها لتحمل عظم الآيات التي تحمل في طياتها الأهوال العظيمة  وتدل الأحاديث الواردة على ان على المرء المسلم أن يتدبر هذه الآيات وغيرها لتكون عبرة وعظة لكيلا يتلبس بأفعال الكفار والمجرمين ليكون مآل أمره إلى الجحيم، بل يجب عليه الانحياز إلى جانب المؤمنين المتقين والعمل بالإعمال الصالحات ليكون مآل أمره جنان الخلد التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين)
.والمسبحات –بكسر الباء-نسبة مجازية وهي: السور التي بدأت بـ: سبحان او سبح بالماضي او يسبح بالمضارع ، او سبح بالأمر وهي سبعة سور: الإسراء ، الحديد ، الحشر ، الصف ، الجمعة ، التغابن ، الأعلى)
.

وتحث على الترغيب من قبل النبي ( في قراءة المسبحات قبل الرقود إلى النوم لكي يستحضر المرء المسلم هذه المواضيع التي تتطرق اليه هذه السور المباركات، لكي يبعث الأمل في نفس المؤمن فيما اذا ابقاه الله تعالى إلى اليوم الثاني، وقد أخفى رسول الله ( الآية التي فيها والتي هي خير من ألف آية حتى يحرص الجميع على قراءتها كلها، فتحقق له الأجر العظيم، كما أخفى الله تعالى ليلة القدر على المسلمين)
.

المعنى العام للسور:


سورة هود من السور المكية التي أنزلت على الرسول ( في وقت كانت الدعوة تواجه طغيان قريش، لذا يقول سيد قطب- رحمه الله- مبينا الغاية التي تعالجها السورة: (نجد تركيب السورة يحتوي ثلاثة قطاعات متميزة:

القطاع الأول: يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل حيزا محدودا.

القطاع الثاني: يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم سياق السورة.

القطاع الثالث: يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود وواضح.


إن قطاعات السورة بجملتها تتفاوت وتتناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية التي يستهدفها سياق السورة كله)
. اما المسبحات فهي اولاً: سورة الواقعة: فهي من السور المكية أيضا، وتشتمل هذه السورة المباركة على تبيان أحوال يوم القيامة، وما يكون بين يدي الساعة من أهوال، وانقسام الناس الى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والسابقون) وما يكون عليه مالهم في يوم القيامة وما أعده الله من الجزاء العادل.وأما بقية السور الواردة في الحديث الأول فسيأتي الحديث عنها في المباحث القادمة.

وأما سورة المرسلات فهي الأخرى من السور المكية، وتعالج أمور العقيدة، وتبحث في شؤون الأخرى، ودلائل القدرة الواحدانية والإلوهية وسائر الأمور الغيبيبة وكذلك تحدثت السورة عن مال المجرمين في الآخرة وما يلقونه من نكال وعقاب فها، وكذلك مال المؤمنين المتقين وما أعده الله تعالى لهم من أنواع الأفضال والإكرام.

وأما سورة النبأ فهي مكية كسابقاتها، ابتدأت بالإخبار عن موضوع القيامة والبعث والجزاء، وان محور السورة الكريمة تدور حول إثبات (عقيدة البعث والنشور) التي طالما أنكرها المشركون، وهذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة، حتى صار فيه ما بين مصدق ومكذب، ثم قامت الدلائل البراهين على قدرة الباري عز وجل، ثم ختمت السورة بالحديث عن هول القيامة، حيث يتمنى الكفار أن يكون ترابا فلا يحشر ولا يحاسب.


أما سورة التكوير فهي مكية كذلك، وقد عالجت حقيقتين هامتين هما: (حقيقة القيامة) و(الوحي والرسالة) وكلاهما من لوازم الإيمان من كل هذه المعاني المشارة فيما سبق حملت النبي الكريم ( على هذه المقولة كون إن هوداً والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت شيبته، أي أظهرت عليه آثار الضعف قبل أو أن الكبر وليس المراد منه ظهور كثرة الشعر الأبيض، كل هذا لكي يتدبر المرء المسلم هذه الآيات وغيرها لتكون له عبرة وعظة، لكيلا يلتبس بأفعال الكفار والمجرمين ليكون مآل أمره الجحيم، بل يجب عليه الانحياز إلى جانب المؤمنين المتقين والعمل بالإعمال الصالحة ليكون مال أمره جنان الخلد التي أعدها تعالى لعباده المؤمنين المتقين)
.


أما الحديث الثاني فان المعنى العام لسورة الإسراء أنها من السور المكية التي تهتم بشؤون العقدية، ولكن العنصر البارز في هذه السورة هو شخصية الرسول ( وما أيده الله تعالى به من المعجزات الباهرة والحجج القاطعة الدالة على صدقه ( ، حيث تعرضت إلى معجزة الإسراء، والتي كانت مظهرا من مظاهر التكريم الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين، وآية باهرة تدل على قدرة الله تعالى في صنع العجائب والغرائب.


أما سورة الحديد مدنية، والتي تعني بالتشريع والتربية والتوجيه وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الحقة الصافية والتشريع الحكيم والخلق الكريم، وتناولت السورة ثلاث مواضيع رئيسية وهي:

أولا: إن الكون كله لله تعالى، وهو خالقه ومبدعه والمتصرف فيه بما يشاء.

ثانيا: وجوب التضحية بالنفس والنفيس لإعزاز دين الله تعالى، ورفع راية الإسلام.

ثالثا: تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاع خادع لا يغتر بها الإنسان.


أما سورة الصف فهي إحدى السور المدنية، التي تعني بالأحكام التشريعية وتحدثت عن موضوع (القتال)، وجهاد أعداء الله تعالى والتضحية في سبيل إعزاز دينه، وكذلك تحدثت عن التجارة الرابحة التي بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة، ولكن المحور الرئيس هو (القتال) ولهذا سميت بسورة الصف.


أما سورة الجمعة مدنية، وهي تتناول جانب التشريع، والمحور الرئيسي الذي تدور عليه السورة المباركة بيان أحكام (صلاة الجمعة) التي فرضها الله تعالى على المؤمنين، وتناولت بعثة الرسول الأكرم ( وبينت انه الرحمة المهداة، أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال، وأكرم به الإنسانية، فكانت رسالته بلسما لإمراض المجتمع البشري بعد أن كان يتخبط في الظلام.


أماسورة التغابن مدنية، والتي تعني بالتشريع، ولكن جوها جو السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية.


أماسورة الأعلى من السور المكية التي تناولت المواضيع الخاصة بالذات العلية وقسما من صفات الله تعالى والدلائل على القدرة والوحدانية والإلوهية- وتحدثت عن القران وتيسير حفظه)
.
الفوائد المستنبطة:

1-بيان عظم الأهوال العظيمة والخطوب الجسيمة التي تحملها سورة هود وبهذا عبر النبي ( بأنها شيبته هي وأخواتها.

2-(بيان إن على المرء المسلم أن يتدبر هذه الآيات وغيرها لتكون عبرة وعظة ليكلا يلتبس بأفعال الكفار والمجرمين)
.

3-(حديث النبي ( على قراءة المسبحات قبل الرقود إلى النوم لكي يستحضر المرء المسلم هذه المواضيع التي تتطرق اليه هذه السور المباركات)
.

4-(إخبار النبي ( بان فيها آية خير من ألف شهر آية وقد أخفاها رسول الله ( حتى يحرص الجميع على قراءها كلها)
.
المبحث الثاني

فضائل سور الإسراء والزمر والكهف

الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن عبد الله بن مسعود ( انه قال في بني إسرائيل والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، إنهن من العتاق الأول هن من تلادي)
.

2- عن عائشة ( تقول: (كان النبي ( يصوم حتى يقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان لا ينام على فراشه حتى يقرا كل ليلة ببني إسرائيل، الزمر)
.

3- عن البراء بن عازب ( قال:( كان رجل يقرا سورة الكهف، والى جانبه حصان مربوط بشنطين، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي ( فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن)
.

4- عن أبي الدرداء ( أن النبي ( قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال)
.

دلالة الأحاديث:

إن هذه السور الثلاثة هي من السور المئين التي اوتيها النبي ( قال الإمام السيوطي:( والأقرب في ذلك أنها السور التي بلغت مائة آية فأكثر ولا يدخل ما نقص عن مائة آية: لان إطلاق اسم المئين عليه سيكون تجوزا بالإضافة إلى عدم الحد الذي يضبط ما يقارب المائة، إما السور التي اقل من مائة وليست من المفصل فيطلق عليها اسم المثاني)
. أما سور مريم ، وطه ، والأنبياء ، فسيأتي الحديث عنها في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.


وقول ابن مسعود (:( إنهن من العتاق- بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة جمع عتيق وهو القديم. أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة، قال البيهقي: والعتاق جمع عتق والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيق يريد تفضيل هذه السور، لما تضمنت من ذكر القصص وإخبار الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وإخبار الأمم.

والتلاد: ما كان قديما من المال يريد إنهن من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام، لأنها مكية وإنها من أول ما قراءه وحفظه من القران..)
.


ومن فضائل الأحاديث (إن فضيلة قراءة هذه السورة في (بني إسرائيل) والزمر عندما يأوي إلى فراشه ليكون آخر كلامه هو تلاوة كلام الله العزيز الذي يدعو إلى إخلاص العبودية لله رب العالمين)
.


ويبين النبي ( فضيلة قراءة القران ومنها فضيلة قراءة سورة الكهف وان السكينة تتنزل لقراءته والسكينة بمهملة على وزن عظيمة. ومعناها: السكون والطمأنينة التي يطمئن إليها القلب ويسكن بها عن الرعب. قال الطيبي:( إن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها. ومثل: هي الرحمة، وقيل: الوقار، وقيل: هي ملائكة الرحمة، وقال وهب بن منبه: هي روح من الله، قال ابن حجر: والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به. وقال النووي: المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة)
.


وفي الأحاديث فضيلة والوقاية من الدجال ولكل من يحفظ عشر آيات من أول الكهف والدجال هو الذي يظهر في آخر الزمان يدعى الإلوهية التي أرشدنا النبي ( إلى أسباب العصمة والنجاة من فتنة المسيح الدجال وذلك بقراءة سورة الكهف وخاصة فواتحها وخواتمها فعن أبي الدرداء( إن النبي ( قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
 وفي رواية أخرى (من آخر الكهف).

قال النووي:( قيل سبب ذلك: ما في أولها من عجائب وآيات فمن تدبرها لم يفتن بالدجال، وكذا في أخر ه
 قال القرطبي:( اختلف المتأولون في سبب ذلك فقيل: في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات، فمن وقت عليها لم يستغرب أمر الدجال، ولم يهوله ذلك فلم يفتتن به


وقيل: ذلك من خصائص السورة كلها فقد روي:( من حفظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة الكهف مع من روى أخرى، ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها)
.

المعنى العام للسور:


سورة الإسراء التي تسمى( ببني إسرائيل وعدد آياتها مائة وواحد وعشرون آية)
 وهي من السور المكية التي تعني بأصول العقيدة ولكن العنصر البارز فيها هو شخص الرسول ( وما أيده الله به من المعجزات الباهرة والحجج القاطعة التي تدل على صدقه (.


فقد بدأت السورة الكريمة بذكر معجزة الإسراء التي كانت مظهرا من مظاهر التكريم الإلهي لخاتم النبيين ثم تحدثت السورة عن بني إسرائيل وما كتبه الله عليهم من التشرد والتفرق في الأرض مرتين بسبب طغيانهم وعصيانهم لأوامر الله، وتحدثت عن بعض الآيات الكونية التي تدل على قدرة الخالق ووحدانيته وعظمته (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) كما تعرضت السورة إلى ذكر بعض الآداب الإسلامية الكريمة والأخلاق الفاضلة الرفيعة، فدعت الى التحلي بها كقوله تعالى: (وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه) الآيات، ثم تحدثت عن قضية البعث والنشور والميعاد والجزاء، فإقامة الأدلة والبراهين على إمكان وقوعه، ثم تحدثت عن القران بأنه معجزة محمد الخالدة، وذكرت تعنت المشركين في اقتراحاتهم حيث طلبوا معجزة أخرى غير القران، فطلبوا منه ( إن يفجر لهم الأنهار وان يحول جبال مكة إلى حدائق وبساتين، ثم تختم السورة بحمد الله وتقرير وحدانيته، وتنزيهه، عن الشريك والولد والحاجة الى الولي والنصير، فيلخص هذا الختام محور السورة الى دارت عليه والذي بدأت وختمت به (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا)
.


أما سورة الزمر (وتسمى الغرف)
 فهي من السور المكية التي عدد آياتها خمسٌ وسبعون آية)
.


هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل البناء من بدئها إلى ختامها، يعرض في صور شتى، ومنذ افتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدة التي تعتبر المحور الأصلي للسورة


كما تعرضت السورة عن طبيعة النفس البشرية في سرائها وضرائها 

(ثم تختم السورة بعرض لموقف الحساب، الناس فريقان فريق يساق إلى الجنة وأخر إلى النار ثم تختتم بهذا الختام)
.


أما سورة الكهف من السور المكية، تعرضت هذه السورة المكية لثلاث قصص من روائع قصص القران في سبيل تقرير أهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة والإيمان بعظمة ذي الجلال، فالقصة الأولى هي قصة (أصحاب الكهف) وقصة (موسى عليه السلام والخضر) وقصة (ذي القرنين) هذه القصص الثلاث استخدمت أمثلة واقعية ثلاثة لبيان إن الحق لا يتعلق بكثرة المال والسلطان، وهذه السورة مكية إجماعاً وعدد آياتها اثنان وثلاثون)
.


والموضوع الأصلي للسورة بيان وظيفة القران بأنه نذير للضالين وبشير للمهتدين، ثم تصحيح العقيدة في نفوس المنحرفين الذين زعموا إن لله ولدا (الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بان لهم ا جرا حسنا…) والقصص هو مادة هذه السورة، وهو العنصر الغالب في كيانها، ففي أولها تجيء قصة أصحاب الكهف، وبعدها قصة الجنتين ثم إشارة خاطفة إلى قصة ادم وإبليس، وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح، وفي نهايتها قصة ذي القرنين، وهذه القصص تستغرق معظم آيات السور، وما بقي فهو تعقيب او تعليق على القصص فيها باستثناء آيات منها جعلت بذكر بعض مشاهد القيامة، وبعض مشاهد الحياة.


وفي الختام تنتهي السورة بقوله تعالى (قل أنما أنا بشٌر مثلكم يوحى إلي أنما ألهكم اله واحد) وهكذا يتسق البدء مع الختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك، واثبات الوحي- الرسالة)
.
الفوائد المستنبطة:

1-بيان: (فضل سورة السور المئين وما تضمنت من ذكر القصص وإخبار الأنبياء -عليهم السلام-وإخبار الأمم)
. ومنها الإسراء والزمر والكهف.

2-بيان:( فضل قراءة سورة (بني إسرائيل) و (الزمر) عندما يأوي إلى فراشه ليكون أخر كلامه هو تلاوة كلام الله العزيز الذي يدعو إلى إخلاص العبودية لله رب العالمين)
.
 3-بيان:( فضيلة قراءة سورة لكهف وأنها سبب لحضور الملائكة كما قال النووي المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة)
.

 4-حفظ سورة الكهف سبب من أسباب العصمة والنجاة من فتنة المسيح الدجال.

المبحث الثالث

فضائل سور طه والأنبياء والمؤمنين

الأحاديث الواردة في ذلك:

1- عن أبي إمامة ( قال: قال رسول الله ( اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: في البقرة، وال عمران، وطه، يعني الحي القيوم)
.

2- عن أسماء بنت يزيد (رضي الله عنها) إن النبي ( قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين  وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ البقرة: ١٦٣)  وفاتحة آل عمران (الم{1} اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُآل عمران: ١ - ٢).

3- عن عبد الله بن السائب ( قال:( صلى لنا النبي (  الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى، أخذت النبي (  سلعة فركع)
.
دلالة الأحاديث:


في هذه الأحاديث فضائل سور القران الكريم لكل من سورة طه والأنبياء والمؤمنون. فهي من السور المئين التي اوتيها النبي ( فيها يبين النبي (  إن من قرأ سورتي طه والأنبياء وكان له دعوة مجابة لان فيها اسم الله الأعظم الذي ما دعي به مسلم إلا واستجيب له وفي الحديث يقول: (التمستها فوجدت في البقرة آية الكرسي، (الله لا اله إلا هو الحي القيوم) وفاتحة آل عمران (الم الله لا اله إلا هو الحي القيوم) وفي طه (وعنت الوجوه للحي القيوم).


وأما سورة المؤمنون من أن النبي (  صلى بها الصبح فاستفتح بسورة المؤمنون وعندما وصل إلى ذكر موسى وهارون في الآيات 45-49 من السورة وذكر عيسى في الآية الخمسون من السورة نفسها:( أخذت النبي سعلة ومعنى سعلة بفتح أوله: من السعال، ويجوز الضم واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، وان قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها)
.
المعنى العام للسور:

سورة طه من السور المكية التي اوتيها النبي (  مكان ألزبور تبدأ هذه السورة وتختم خطابا للرسول (  ببيان وظيفته وحدود تكاليفه.. إنها ليست شقوة كتبت عليه، وليست عناء يعذب به. إنما هي الدعوة والتذكرة وهي التبشير والإنذار. وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا اله غيره… فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر، ولا يشقى لأنهم يكذبون ويكفرون.


وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة الى حلقة اتخاذ بني إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصر، مفصلة مطولة، وبخاصة موقف المناجاة بين الله وكليمه موسى- وموقف الجدل بين موسى وفرعون وموقف المباراة بين موسى والسحرة… وتتجلى في غضون القصة رعاية لموسى الذي صفعه على عينه ، وقال له ولأخيه: (قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى طه: ٤٦
وتعرض قصة ادم سريعة قصيرة، تبرز فيها رحمة الله لآدم بعد خطيئته وهاديته له. وترك البشر من أبنائه لما يختارون من هدى وضلال بعد التذكير والإنذار.


وللسورة ظل خاص يعمر جوها كله… (يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساًطه: ١٠٨)س

(أما سورة الأنبياء فهي مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية… موضوع العقيدة.. تعالجه في ميادينه الكبيرة: ميادين التوحيد، والرسالة والبعث وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى، وربط العقيدة بها. فالعقيدة جزء من بناء هذا الكون، يسير على نواميسه الكبرى، وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السموات والأرض… ومن يتعرض السياق بعض الشيء عند عرض حلقة من قصة ابراهيم- عليه السلام- وعند الإشارة الى دود وسليمان. ويقصر عند الإشارة الى قصص نوح وموسى، هارون، اسماعيل، وادريس، وذي الكفل، وذي النون، وزكريا، ويحيى، وعيسى عليه السلام..


كذلك يتضمن السياق بعض مشاهد القيامة، وتتمثل فيها تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم القيامة، ثم يختم بالإيقاع الأخير من مشاهير يوم الحساب (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها، وكفى بنا حاسبين)
.


(أما سورة المؤمنون- فاسمها يدل عليها، ويحدد موضوعها),
 فهي تبدأ بصفة المؤمنين،( ثم يستطرد السياق فيها الى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق. ثم الى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله- صلوات الله عليهم- من لدن نوح- عليه السلام- الى محمد خاتم الرسل والنبيين، وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليها ووقوفهم في وجهها، حتى يستنصر الرسل بربهم، فيهلك المكذبين وينجي المؤمنين… ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من رسول الله ( ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر… وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد يوم القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب، ويؤنبون على ذلك الموقف المريب، يختم السورة بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران)
.

الفوائد المستنبطة:

1-فضائل سور طه والأنبياء والمؤمنون عن السور التي اوتيها النبي (.

2-بيان:( فضل سورتي طه والأنبياء فمن قرأها كانت له دعوة مجابة لأنها فيها اسم الله الأعظم)
.

3-بيان:( فضيلة سورة المؤمنون من أن النبي صلى بها الصبح)
.
� سنن الترمذي (كتاب تفسير القران عن رسول الله ص باب ومن سورة الواقعة) 5: 402 رقم 3297.


قال الإمام الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وقال ابن دقيق العيد في اواخر الاقتراح اسناده على شرط البخاري ورواه البيهقي في الدلائل عن ابي سعيد قال: قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لقد أسرع أليك الشيب؟ فقال: شيبتني هود واخواتها الواقعة وعم يتساءلون واذا الشمس كورت. ورواه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن عقبة بن عامر ان رجلا قال يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود واخواتها. ورواه ايضا عمرو بن ثابت متروك عن ابن مسعود ان ابا بكر سال النبي ( ما شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود واخواتها الواقعة والحاقة واذا الشمس كورت. ينظر: كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر على السنة الناس 2: 21،


 رجال الإسناد:


-محمد بن علاء بن كريب الهمداني ابو كريب الكوفي- ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة سبع واربعين ومائتين. ينظر: التقريب ص500، والتاريخ الكبير للامام الخاري ، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان ، 1/201 ، والثقات للحافظ محمد بن حبان بن احمد بن حاتم السبتي 354هـ ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ، بالهند ، طبعة اولى  9/105، والكاشف 2: 208، تهذيب التهذيب 9/342.


-معاوية بن هشام القصاد ابو الحسن الكوفي مولى بني اسد ويقال له معاوية بن ابي العباس صدوق له اوهام من صغار الطبقة التاسعة مات سنة اربع ومائتين. ينظر: التقريب ص538، وينظر: التاريخ الكبير 7/337 والجرح والتعديل للحافظ عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي 327هـ ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالهند ، طبعة اولى 1327هـ-1953م ، 8/385، والثقات 9/166، وميزان الاعتدال 6/460، والكاشف 2/277، ولسان الميزان 7/392.


-شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ابو معاوية البصري ثقة من الطبقة السابعة مات سنة اربع وستين ومائة. ينظر: التقريب ص299، وانظر الثقات 6: 466، وتاريخ بغداد 9/271، والكاشف 1/491، ولسان الميزان 7/244، وتهذيب التهذيب 4/326.


-عمرو بن عبد الله، تقدمت ترجمته في مبحث سورة الكافرون.


-عكرمة ابو عبد الله مولى بن عباس، ثقة وعالم بالتفسير من الطبقة الثالثة، مات سنة اربع ومائة. ينظر: التقريب ص397، وانظر التاريخ الكبير 7/49، والجرح والتعديل 7/7، والثقات 5/229، وميزان الاعتدال 116/5، والكاشف 2/32، ولسان الميزان 7/308.


الحكم على الحديث: ضعيف 


الحديث ضعيف بسب اضطرابه كما ذكر الإمام الدار قطني-رحمه الله: (هذا حديث مضطرب، لم يرو إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلفت عليه فيه على نحو عشرة اوجه، فمنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من رواه من مسند سعد ومنهم من جعل من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجميع متعذر) ينظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية: علي بن احمد بن مهدي ابو الحسن الدار قطني البغدادي (306- 385هـ) دار طيبة- الرياض 1405هـ- 1985، الطبعة الاولى- تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي 1: 201- 209.





�- سنن الترمذي (كتاب فضائل القران عن رسول الله (، باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القران) 5: 181، رقم 2921 (وكتاب الدعوات عن رسول الله ( باب منه) 5: 475 رقم 3406.


وسنن ابي داود (كتاب الادب ، باب ما يقال عند النوم) 4/313 رقم 5057 وسنن الدارمي (كتاب فضائل القران باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات) 2: 550، رقم 3424، والحديث مرسل ومسند احمد (مسند العرباض بن سارية ()، 4: 128 رقم 17200.


قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب.


وقال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): حديث العراض بن سارة كان النبي ( يقرا المسبحات قبل ان يرقد ويقول فيهن اية خير من الف اية. اخرجه الثلاثة، وحديث جابر رفعه كان لا ينام حتى يقرا (الم تنزيل وتبارك) اخرجه البخاري في الادب المفرد. ينظر:فتح الباري 11/125.


رجال الإسناد:


-علي بن حجر- بضم المهملة وسكون الجيم- بن اياس السعدي المروزي ابو الحسن، ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة اربع واربعين ومائتين. ينظر: التقريب 1/399، وينظر: التاريخ الكبير 6/272، والتعديل والتجريح 3: 959، والكاشف 2/36، وطبقات الحفاظ ص199.


-بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي ابو يحمد- بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم- صدوق كثير التدليس على الضعفاء من الطبقة الثامنة مات سنة سبع وتسعين ومائة وله سبع وثمانون. ينظر: التقريب ص126، وانظر: ميزان الاعتدال 2: 45، وتهذيب الكمال 4: 192، والكاشف: 1: 273.


-بحير- بكسر المهملة- سعد السحولي ابو خالد الحمصي ثقة ثبت من الطبقة السادسة ينظر: التقريب ص121، وانظر: التاريخ الكبير 2: 137، والجرح والتعديل 2: 412، والكاشف 1: 264.


-خالد بن معدان الكلامي الحمصي ابو عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرا من الطبقة الثالثة، مات سنة ثلاث ومائة وقيل ذلك. ينظر: التقريب: ص190، وانظر: التاريخ الكبير 3: 176، والجرح والتعديل 3: 351، والثقات 4: 196، وتهذيب الكمال 8: 167، والكاشف 1/369.


-عبد الله بن ابي بلال الخزاعي الشامي مقبول من الطبقة الرابعة. ينظر: التقريب ص397، وانظر: التاريخ الكبير 5: 55، والثقات 5: 49، وتهذيب الكمال 14: 352، والكاشف 1/541، ولسان الميزان 7: 259.


-العرباض بن سارية السلمي من البكائين ومن اهل الصفة، مات سنة خمس وسبعين ينظر: الاصابة 7: 412 وانظر: الثقات 3: 321، وتهذيب الاسماء 1: 304، والكاشف 2/17، وتهذيب الكمال 35/337.


الحكم على الحديث:


قال الترمذي هذا حديث حسن غريب 


�- تفسير القرطبي 9: 1، بتصرف، وتفسير ابن كثير 2: 436 و4: 283.


�- تحفة الاحوذي 8/239.


�- تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي 8: 192، وعون المعبود شرح سنن ابي داود 13: 269.


�- في ظلال القران 4/1844.


� - تفسير القرطبي 9/ 1، وتفسير ابن كثير 2/436، 4/283، وفيض القدير 4/ 168، وتحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي 9/131.


�- تفسير القرطبي 9/1 ، وتفسير ابن كثير 2/436 ، 4/283 ، وفيض القدير 4/169 ، وتحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي9/132.


� تفسير القرطبي 9/1 بتصرف ، وتفسير ابن كثير 2/436 و 4/283.


� تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي 8/192 ، وعون المعبود شرح سنن ابي داود 13/269.





� أخرجه البخاري في كتاب فضائل القران، باب تاليف القران 9/39 رقم 4994، وفي كتاب التفسير باب سورة بني اسرائيل 8/4708 الا انه لم يذكر طه والانبياء وفي باب سورة الانبياء 8/435 رقم 4739.


وأخرجه ابو عبيد في فضائل القران، باب فضائل سورة هود وبني اسرائيل والكهف ومريم وطه 133، وفي باب منازل القران مكة والمدينة اوائله واواخره ص221، واخرجه محمد بن نصرفي قيام الليل (المختصر) باب ثواب القراءة بالليل، ص74، واخرجه ابن الضريس في فضائل القران، باب في فضل سورة الكهف، ص98 رقم 210.


وأخرجه البيهقي في شعب الايمان باب في تعظيم القران، فصل في فضائل السور والايات ذكر سورة بني اسرائيل، الكهف، ومريم، وطه والانبياء، 2/476 رقم 2449. وذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة الاسراء 4/151 ونسبه الى البخاري وابن الضريس وابن مردويه.


� ينظر: سنن الترمذي كتاب فضائل القران عن رسول الله ( باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القران 5/181 رقم 2920ن (وكتاب الدعوات، باب منه) 5/475، رقم 3405.


وأخرجه الامام احمد في المسند (مسند عائشة رضي الله عنها) 6/68 رقم 24433، بزيادة (يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد ان الصوم) و6/120 رقم 2495 و6/189 رقم 25597.


الحكم على الحديث:


قال أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث حسن غريب.


وقال الهيثمي: وعن عائشة قالت كان رسول الله ( يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم، وكان يقرا كل ليلة ببني اسرائيل والزمر: قلت هو في الصحيح خلا قوله وكان يقرا ببني اسرائيل والزمر. رواه احمد ورجاله ثقات (ينظر: مجمع الزوائد 2/272). وهو حسن أن شاء الله.


� أخرجه البخاري في كتاب فضائل القران، باب فضل سورة الكهف 9/57 رقم 5011 وفي كتاب التفسير في سورة الفتح باب: هو الذي انزل السكينة 8/586 رقم 4839.


وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب نزول السكينة لقراءة القران 1/547 رقم 795.


وأخرجه الترمذي في كتاب فضائل القران باب ما جاء في فضل سورة الكهف 5/148 رقم 285 وقال: هذا حديث حسن صحيح.


وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير باب هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين 6/462 رقم 11503.


وأخرجه احمد في المسند 4/28، 284، 293، 298.


وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الاحسان) في كتاب الرقائق باب قراءة القران في ذكر اثبات نزول السكينة من قراءة المرء القران 3/46 رقم 769.


وأخرجه ابو بعلي الموصلي في مسنده ج3، 267 رقم 1722.


واخرجه البغوي في شرح السنة في كتاب فضائل القران باب فضل سورة الكهف 4/470 رقم 1206.


واخرجه البيهقي في شعب الايمان باب في تعظيم القران فصل في فضائل السور والايات ذكر سورة الكهف 2/473 رقم 2441.


الشطنين: بفتح الشين المعجمة والطاق تثنية شطن وهو الحبل الطويل. وانما شده بشطنين لقوته وشدته (النهاية في غريب الحديث مادة شطن 2/472).


تفشه: أي علته وقربت منه (النهاية في غريب الحديث مادة غشا 3/369).


ينفر: أي يثبت ويحول (شرح النووي على مسلم 6/86).


� اخرجه مسلم في كتاب المسافرين باب فضل سورة الكهف واية الكرسي 1/555 رقم 809.


واخرجه ابو داود في كتاب الملاحم، باب خروج الدجال 4/115 رقم 4323.


واخرجه الترمذي في كتاب فضائل القران باب ما جاء في فضل سورة الكهف 5/149 رقم 2886 بلفظ: من قرا ثلاث ايات من اول الكهف عصم من فتنة الدجال، وقال هذا حديث حسن صحيح.


واخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب فضائل القران، باب الكهف 5/15 رقم 8025 بلفظ من قرا عشر ايات من الكهف عصم من فتنة الدجال.


واخرجه الامام احمد في مسنده 5/196.


واخرجه ابن حبان في صحيحه (الاحسان) في كتاب الرقاق، باب قراءة القران في ذكر الاعتصام من الدجال - بعشر ايات من سورة الكهف 3/63 رقم 785 بلفظ من قرا عشر ايات من سورة الكهف عصم من الدجال.


واخرجه الحاكم في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الكهف 2/368 وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه واقره الذهبي واخرجه ابو عبيد  في فضائل القران، باب فضائل سورة هود وبني اسرائيل والكهف ومريم وطه. ص132. وزاد في اخره: ومن حفظ خواتم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة.


واخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجمعة باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله ( وقراءة سورة الكهف وغيرها 3/249 وفي السنن الصغير في كتاب فضائل القران، باب تخصيص سورة الكهف بالذكر 1/273 رقم 982.


�- الاتقان في علوم القران 1/63.


�- فتح الباري 8/388، وشعب الإيمان للبيهقي 2/476.


�- تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي 8/191.


�- فتح الباري 9/57 صحيح مسلم بشرح النووي 6/82، وتحفة الاحوذي 8/194.


�- حديث صحيح عند مسلم وتقدم تخريجه.


1- شرح النووي لصحيح مسلم 6/93، 18/58، 59، النهاية في غريب الحديث مادة: دجل 2/102، والنهاية في الملاحم والفتن لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774هـ ، تحقيق: محمد احمد عبدالعزيز ، دار الحديث ، القاهرة ، 1/120 والفتح الرباني في ترتيب المسند الإمام احمد 18/200.


�- مصاعد النظر للإشراف على السور ص196.


� - في ظلال القران 4/2208 وصفوة التفاسير 7/49.


�- وتسمى الغرف لقوله تعالى (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية). ينظر مصاعد النظر للإشراف على السور ص42.


� - مصاعد النظر للإشراف على السور ص422.


� - في ظلال القران 5/3033.


�-مصاعد النظر، ص240.


�- في ظلال القران 4-2256 وما بعدها وصفوة التفاسير 8/5.


�- تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي 8/191.


�-المصدر نفسه.


� -فتح الباري 9/57 وصحيح مسلم بشرح النووي 6/82 ، وتحفة الاحوذي 8/194.


�- أخرجه الفريابي في فضائل القران، باب القران، في البيت وفضل البقرة وال عمران ص157 رقم 47. فقال: حدثنا هشام بن عمار، الوليد بن مسلم، نا عبد ا لله بن العلاء بن زبر انه سمع القاسم- ابا عبد الرحمن- يحدث عن ابي امامة فذكر الحديث.


وأخرجه ايضا ص159 رقم 49 فقال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم نا ابو حفص- عمرو بن ابي سلمة- عن ابن العلاء عن القاسم مثله، قال ابو حفص: فذكرت ذلك لابي محمد- عيسى بن موسى- فحدثني انه سمع  غيلان بن انس يحدث عن ابي امامة عن رسول الله (بذلك.


وأخرجه ابن ماجة فقال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي به.


وأخرجه الحاكم في كتاب الدعاء باب اسم الله الاعظم الحي القيوم 1/505، 506 من طريق هشام بن عماريه، وسكت عنه الحاكم والذهبي.


واخرجه الطحاوي في مشكل الاثار باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله  ( في اسم الله الأعظم 1/63 من طريق الوليد بن مسلم به.


وأخرجه ابو يعلى في مسنده من طريق الوليد بن مسلم. كذا قال البوصبري في مصباح الزجاجة 3/204.


واخرجه ابن مردويه من طريق الوليد بن مسلم به (كذا قال ابن كثير في التفسير 1/307).


رجال الإسناد


- هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة، ابو الوليد السلمي، عالم اهل الشام، سمع من مالك، والوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة وغيرهم، وحدث عنه: البخاري، وابو داود، والنسائي، وابن ماجة، وجعفر الغريابي وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي، وقال ابو حاتم والدار قطني: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس واربعين ومائتين، وله اثنتان وتسعون سنة (تذكرة الحفاظ 2/451، سير اعلام النبلاء 11/420، التهذيب 11/51، التقريب 2/336).


- الوليد بن مسلم القرشي، الدمشقي، عالم الشام، روى عن عبد الله بن العلاء والاوزاعي وابن جريح وغيرهم، وروى عنه: الليث بن سعد، وبقية بن الوليد، وهشام بن عمار وغيرهم وثقة ابن سعد والعجلي.


وقال ابن حجر: ثقة لكنه كثير التدليس من الثامنة مات سنة خمس وتعسين ومائة روى له الجماعة (تذكرة الحفاظ 1/302، التهذيب 11/151، والتقريب 2/336).


- عبد الله بن العلاء بن الزبير- بفتح الزاء وسكون الموحدة- الدمشقي، ثقة من السابعة، مات سنة اربع وستين ومائة وله تسع وثمانيون سنة.


وقال الذهبي: روى عن ابي سلام ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن الشامي، ورى عنه ابنه ابراهيم مروان بن محمد، والوليد بن مسلم وغيرهم.


وثقه ابن معين وابو داود وروى له البخاري واصحاب السنن الاربعة (سير اعلام النبلاء 7/350، الكاشف 2/116، التهذيب 5/350، التقريب 1/439).


القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي ابو عبد الرحمن، روى عن علي وابن مسعود وابي امامة وغيرهم، وعنه الوليد بن جميل ويحيى بن الحارث وعبد الله بن العلاء وغيرهم، وثقه ابن معين والترمذي والعجلي، وقال ابو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا باس به وانما ينكر عنه الضعفاء. وقال ابن حجر: صدوق يرسل كثيرا من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة ومائة، روى له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة (التهذيب 8/322، التقريب 2/118).


وأبو إمامة صحابي جليل (.


� -أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح 1/336 رقم 455 واخرجه البخاري معلقا في كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين 2/255.


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب قراءة بعض السور في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي 1/275 رقم 546.


واخرجه ابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر 1/269 رقم 820 الا انه قال: فلما اتى على ذكر عيسى اصابته شرقة فركع.


واجرحه عبد الرزاق في كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الصبح 2/112 رقم 2707.


وأخرجه الطحاوي في مشرح معاني الآثار في كتاب الصلاة، باب جمع السور في ركعة 1/347.


�- فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/256.


�- في ظلال القرآن ص2365 ، 2381.


�- المصدر نفسه، 365، 2381.


� - المصدر السابق  2452.


�- سنن الترمذي بشرح احمد شاكر 2/471 ، والطبراني في الاوسط 5/104 رقم 4802.


�- فتح الباري 2/256.
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